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جامعة ابن خلدون – تيارت-
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
قسم: العلوم الاجتماعية

محاضرات لطلبة السنة الأولى ماستر علم اجتماع الاتصال في مقياس " نظريات الاتصال"
من إعداد: د. ياسين سعادة

 المحاضرة الأولى: المفاهيم الأساسية لعلم الاجتماع و موضوع الاتصال     

      عندما وضع علماء الاجتماع الأوائل أسس تحليل العلاقات بين الأفراد الذي يبقى مرتبطا جدا بظروف حركة التصنيع و الدَمَقْرَطة التي كان ينظر لها في نهاية القرن التاسع عشر على أنّها تهديدا على المجتمعات الأوروبية بالخصوص، هذا التحليل الذي يهتم بالثوابت المفاهيمية و المنهجية التي تسمح بالاضطلاع على مختلف المجتمعات الموجودة أو التي وجدت. عندما وضع علماء الاجتماع الأوائل إذا هذه الأسس وضعوا في نفس الوقت أسس دراسة الاتصال الشخصي البيني communication interpersonnelle، و الاتصال الجماهيري communication de masse كذلك. الفعل المبدئي الذي قاد إلى هذا هو  عدم اعتبار العالم الذي نعيش فيه تابعا لنظام لاهوتي أو طبيعي بل كنتاج للعلاقات الموجودة بين البشر...الواقع الاجتماعي علاقاتي le réel est relationnel مثلما تذكرنا به العبارة الشهيرة عند بورديو BOURDIEU،غيدنسGIDDENS، دانيال بالBELL Daniel و غيرهم. كل تمظهرات الواقع الاجتماعي ( العائلة، الجيش، الشهادة العلمية، وسائل النقل، التبادل الاقتصادي، الصحافة، الإعلام، الخضوع لنظام شفوي أو عرفي أو تقليدي أو وضعي...الخ) يجب أن ينظر لها كمنتوجات لعلاقات سلطة و رموز تجمع و تفرّق داخل المجتمع.
     كارل ماركس مثلا أخرج الإنسان من هيمنة فكرة الطبيعة باستعمال مفهوم علاقات الإنتاج rapports de production. و هو المفهوم الموكل له وصف الارتباط المتبادل سواء في مجال العلاقات المادية (علاقات العمل) أو في مجال الأفكار. دوركهايم تحدّث عن واقع فريد للأحداث الاجتماعية التي ينظر لها كأشياء. أمّا فيبر فتحدّث عن أنماط الفعل الاجتماعي غير القابلة للتجزّئ إلّا على نفسها لأنّها مرتبطة بالمعنى الذي يعطيها لها الأفراد. مفهوم الفعل هذا غير المتحكّم فيه، و الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى عملية تقليصية سوسيولوجيا يأخذنا إلى الموقف الذي يسمى بالبنائي constructiviste ، و الذي يعبّر عن فكرة وجود بناء اجتماعي للواقع حسب تعبير بيتر برغرBERGER Peter      و توماس لوكمان LUCKMAN Thomas.
     بمصطلحي الأيديولوجياidéologie  و الطبقات الاجتماعية classes sociales  قدّم ماركس مفهوم الصراع في دراسة المجتمعات، و فكرة أنّ هذا الصراع لا يتوقّف فقط على مصالح مادية: الأفكارidées ، التمثّلات représentations، الصور التي نستعملها تعبّر بقدر ما تفرض عن وجهات نظر منظّمة عن العالم ( أيديولوجيات)      و التي هي عادة مشتركة بين أفراد يشكّلون جماعات اجتماعية منسجمة تشغل مكانات قريبة في النسق الاقتصادي الحديث، الشكل التاريخي للإنتاج و الاستهلاك الذي نسميه الرأسمالية  capitalisme . الهيمنة الاجتماعية المعاشة من الشعوب البرولتارية تمر عبر استغلالهم الاقتصادي، و عبر تحطيم قدراتهم على اكتساب الوعي بمكانتهم و دورهم كقوة اجتماعيه force sociale، و بالتالي تحطيم امكانية خلق أيديولوجية خاصة بهم، و هذا في مصلحة الأفكار المهيمنة التي هي بالضرورة أفكار الطبقات المهيمنة.
     دوركهايم الاشتراكي الجمهوري ركّز على مفهومي التوافق consensus و الاندماج الاجتماعيintégration sociale اللذان يعتبرهما أساسيان لتجنّب اللانظام الأخلاقي désordre moral الذي اكتشفه في كل أبعاد الحياة المشتركة. الكلام مثلا يُنْقَل منذ الطفولة و هو ليس اختيارا شخصياً، بل هو نتيجة توافق منطقي يلقّن بالإلزامية الاجتماعية contrainte sociale على غرار العديد من طرق التواجد، التفكير و النشاط :" المؤسّسات تفرض علينا أشياء ( مادية و معنوية)..و نحب ذلك" حسب تعبير دوركهايم. عملية تعلّم و استبطان المعايير هي التي تشكّل الأفراد الاجتماعيين... دوركهايم لم يتناول فقط المدرسة، عالم الشغل و الدين فقد تناول مشكل إنتاج المعرفة و أشكال المنطق. بالنسبة له التصنيفات الدينية ثم العلمانية هي أطر لتأويل الواقع، و التي تسمح في نفس الوقت باكتشاف العالم المادي، النفسي        و الاجتماعي، و هي التي تفرض نفسها كوسائل قاهرة للانتماء إلى واحدة أو مجموعة جماعات اجتماعية.
     فيبر اهتمّ أكثر بالخاصية القصدية  intentionnel للأفعال الفردية...كل فعل يحمل معنى للفرد هو عقلاني rationnel، و يجب أن يحمل معنى بالنسبة لعالم الاجتماع الذي يبحث عن الفهم، و ليس فقط التفسير أي ارجاعها إلى مسبباتها المشتركة. نظريته حول ثلاثية أنواع الهيمنة موجّهة بنظرية ثلاثية الاعتقاد التي تفترض أنّ السلوكات الاجتماعية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة انظمة تبعا لتحفيزات الذين يرضون بالهيمنة أمام الذين يرون فيه شرعية هذه الهيمنة. الشرعية القانونية العقلانية ترتكز على اعتقاد أنّ العدالة أو القانون يحكم الطاعة، الشرعية التقليدية ترسّخ هذه الطاعة في المعالم الماضية، الشرعية الكاريزماتية أو العاطفية في الأخير تتأسّس على الاعتقاد في الخاصية الاستثنائية أو المقدّسة للشخصية المطاعة.
    إلى هذا يمكننا إضافة:
· ألكسي دو توكفيل DE TOCQUEVILLE Alexis  مفكر الديموقراطية كحركة تقصد تكافؤ الظروف         و الفرص ( الأجرة و الضمانات الاجتماعية تقوّي العالم المشترك)
· جروج زيمل SIMMEL Georg: الاستحضار الخفي للتناقضات بين الإنسان الحديث و ثقافته.
· فرديناند تونيز TOENNIES Ferdinand و غابريال تارد TARDE Gabriel  اللذان بتعارضهما و اتفاقهما فتحا واسعا فضاءا للتفكير حول الاتصال بين شخصين أو أكثر .على الأقل يمكننا وصف الواقع بالأدوات التي تركها المؤسّسون الاوائل لعلم الاجتماع، حيث يتعلّق الأمر بتبادل تقني لأصوات أو حركات، لكن وجهة التأثير   و التأثّر أو وجهة الأثر على العموم تبقى غير مفهومة ما لم توضع في خانة هذا الفضاء الواسع الذي نسميه "العلاقات الإنسانية" les relations humaines 

-II رواد علم الاجتماع و وسائل الاتصال

   خلال نقده لمفهوم "المحاكاة الاجتماعية" l’imitation sociale ( الذي قدّمه غابريال تارد) قدّم دوركهايم واحدة من ألمع الانتقادات لفكرة التأثير المباشر للصحافة على الضمائر الفردية في دراسته "الانتحار" le suicide 1897. مستشهدا بعناصر إحصائية لاحظ دوركهايم أنّ تطوّر الصحافة كبير جدًا في كل البلدان الغربية، و رغم أنّ نسب الانتحار مختلفة بين هذه البلدان، فلا يوجد بالتالي انتشار لظاهرة الانتحار مربوط بالتغطية الإعلامية.
   عند ألكسي دو توكفيل هناك تنظير مهم عن فكرة " الرأي العام": إلى جانب الأسس الأولى لدراسة المجتمع الحديث " الديموقراطية في الولايات المتحدة" «  de la démocratie en Amérique »...الصحافة لها سلطة هائلة في النظام الديموقراطي و لكنّها لا تحمل السلطة الملصقة بها عادة في تحرير الضمائر:" الصحافة التي تعرف جيدا كيف تشعل العواطف الانسانية لا يمكنها أن تخلقها لوحدها"  ، و هي تشغل على الأقل ثلاث وظائف:
1- ضمان الحرية بإظهار أسرار السياسة ( لتضعها أمام محكمة الرأي العام)
2- المحافظة على وحدة الجماعة بإعطاء المعالم المشتركة للمواطنين.
3- جعل الفعل التشاوري شيئا ممكنا و سريع التحقيق.
الجرائد مختلفة جدا بين فرنسا و أمريكا من حيث عددها و محتواها و أشكالها ليس لأسباب اقتصادية، و إنّما لأسباب ثقافية و سياسية بالأساس. و يمكن القول أنّ الطريقة الوحيدة لتحييد الصحافة هي مضاعفة أعدادها.
   كتب فيبر مقالا عنوانه "سوسيولوجيا الصحافة"، و هو نص كثيف جدا فيه برنامج كامل عن بحوث وسائل الإعلام. فهذه دراسة المهن الخاصة بالاتصال، و هذه دراسة بنية سوق الإعلام و تنظيم مؤسّسات الاتصال،     و هذه دراسة العلاقات بين الصحافة و السلطة السياسية، و هذا موضوع العلاقات التكاملية و الاستخلافية بين وسائل الإعلام و تأثيراتها على الرأي العام...لاحظ فيبر أنّ القرّاء ليست لهم نفس التطلّعات بين مختلف الدول،  و أنّ هذه التطلّعات تُنَمْذِج أكثر الجرائد من العكس. في الأخير ذهب فيبر إلى ضرورة تحليل الإضافات الخاصة لوسائل الإعلام على الإنسان الحديث، "تغيّر كبير" في طريقة تصوّر العالم الخارجي (للإنسان) نتيجة المواجهة المستمرّة مع عدد كبير من وجهات النظر.
   مساهمة غابريال تاردTARDE Gabriel  في نظريات الاتصال حاسمة حسب إليهو كاتز Elihu KATZ ...لقد اقترح تارد نموذج للاتصال ينفي فكرة التأثير المباشر و المتسلّط للصحافة لصالح الفكرة المشهّر لها إعلاميا.
   فرديناند تونيز TOENNIES Ferdinand من جهته تطرّق في نصوص غنيّة لكنها مبعثرة إلى فكرة أنّ الصحافة سوف تؤدّي إلى انفتاح الدول، و إلى نشأة جمهورية عالمية دون عنف من طرف العلماء و المفكّرين،  و هو بذلك يهيّئ بنظرته الطوباوية للتيارات التِقََناوية المحنّة للجماعة الاجتماعية communauté مع الحفاظ نوعا ما على بعد سوسيولوجي في طرحه حين تحدّث عن مصطلح "ذاكرة العنف" «  le souvenir de la violence » أي أنّ قوّة الهويات الجمعية تبقى دائما كبيرة.

-III غياب حبل التناوب و التشاؤم أمام الحداثة

    حدس و مجهودات الرواد المؤسّسين لعلم الاجتماع لم تتبع مباشرة، و لم تتبلور بعدهم كتقاليد بحثية...التخلّف النسبي لوسائل الإعلام الالكترونية الكبيرة سواء تقنيا أو اقتصاديا لعب ضد القارة الأوروبية.
   حسب لازارسفلدLAZARSFELD Paul :" لم تشهد أوروبا أي كتاب مهم متعلّق بالتقليد الكلاسيكي من 1920 إلى 1950" ( من نتائج الحربين العالميتين)...خلال هذه الفترة لم يتعلّق الأمر فقط بإطلاق دراسة خاصة بوسائل الاتصال بل خاصة ببناء أو إعادة بناء التخصّصات العامة للعلوم الاجتماعية...بالنسبة إليهم دراسة العمل الصناعي، البيروقراطية، البنى الأسرية حاسمة أكثر، جديّة أكثر و أنّ مجال الثقافة يقيّم قبل كل شيء بدراسة العواطف الدينية و هذا ما أدّى إلى تطوير بصورة أولوية للتخصّصات التي تدرس هذه المواضيع.
    يفسّر هذا بتشاؤم عميق ناجم عن صدمة مصاحبة لعملية التصنيع، و التركيز على خاصيته المحطّمة ( أنوميا        Anomie دوركهايم، استيلاب aliénation  ماركس، استياء désenchantement فيبر ( . الرواد المؤسّسون يرون جيّدا من قريب – حيث وضعوا مسافة بينهم و بين التفسيرات الهشّة للتأثيرات السيّئة لوسائل الإعلام، أو اقترحوا أن تدرس ميدانيا-، و لكنّهم لم يميّزوا جيّدا مكانة الاتصال و الاعلام في الحداثة، فقد استهانوا نوعا ما بمكانتها الاجتماعية. رغم هذا إلّا أنّ الحكم هذا ليس مطلقا على السوسيولوجية الأوروبية بل هناك استثناءات مثلا:
· جون ستوتزل STOETZEL Jean ( عالم النفس الاجتماعي الفرنسي المشهور جدا، و هو أحد رواد علم النفس الاجتماعي في العالم) عمل في ثلاثينيات القرن الماضي على الإشهار.
· ريمون آرون ARON Raymond درس و حلّل النص الشهير الذي كتبه والتر بنيامين BENJAMIN Walter  ( فيلسوف الفن، و هو من رواد مدرسة فرانكفورت)عن الفن زمن إعادة الإنتاج التقني سنة 1936.
· عندما عاد التيار الماركسي بقوة و أصالة في حقل الإعلام و الاتصال مع مدرسة فرانكفورت كان أيضا و فقط بصفة استنكارية لهيمنة النظرة التشاؤمية للتقانة. 

-IV البراغماتية الأمريكية

    البراغماتية ، تيار فلسفي مهيمن مختلف كثيرا عن الحركة الثورية لماركس، الواقعية لفيبر أو الجمهورية بالنسبة لدوركهايم، و هو يعبّر عن تكيّف خاص جدا مع الحداثة. مؤسّسوها ( وليام جيمس JAMES  William، شارل بيرس  PIERCE Charles، جورج هربرت ميد MEAD George Herbert، جون ديوي DEWEY JOHN) جذّروها في فكرة رفض المعرفة المطلقة.الافتراض الثاني للبراغماتية ينص على أنّ الانسان في الحقيقة هو منتج للأفكار التي تجعله يعيش، و هو يقتضي أنّه لا يقوم فقط بالتكيّف مع الظروف المعيشية المحيطة به بل إنّه باستطاعته التغيّر و التغيير،       و القيام بتجارب، و بامكانه الحركة و النشاط...
      الإنسان حيوان اجتماعي يستعمل آداة جماعية و هي اللغة، و يستعملها للتعرّف على شخصه كشيء ثم كذاتٍ فردية. الانعكاسية هذه هي عملية اتصالية تشمل بالضرورة الخروج عن الذات.
      الانفتاح على الحداثة و المستقبل رغم الهدم الاجتماعي ( الذي يفترض أنّه وقع بسبب الحداثة و وسائل الاتصال      و الإعلام) و الإقرار الذي تبع ذلك أنّ الحياة الانسانية ليست لها معنى إلّا بتبادل التجارب و التطوّر و التعاون جعل المدرسة الأمريكية عامة و البراغماتية على وجه الخصوص تتحوّل نظرتها إلى الإيجابية فيما تعلّق بموضوع الاتصال   و الاتصال الجماهيري كآلية لإعادة تنظيم المجتمع.

-V مدرسة شيكاغو

   البراغماتية أطلقت العنان للأمبريقية البحثية، و خاصة فيما تعلّق بموضوع الاتصال. تأثيرها حاسم كذلك على السوسيولوجيا الحضرية لمدرسة شيكاغو التي تعد على يد روبارت بارك PARK Robert الأولى التي وضعت الأسس للدراسة الاثنوغرافية للصحافة.
   ولد بارك في نفس السنة التي ولد فيها فيبرن و كان طالبا عند جون ديوي و وليام جيمس ثم بعد سفرٍ إلى برلين عند جورج زيمل. دخل الجامعة كبيرا في السن (49 سنة) بعدما عمل في الصحافة.و بما إنّ البراغماتية التي تشبّع بها روبارت بارك عند ديوي و جيمس  متعلّقة بالذوق الفردي و المسار المهني فقد كان لها أثر على أعمال بارك، حيث وضع سوسيولوجيا حقيقية للصحافة (دراسة تقسيم العمل داخل الجرائد، تحليل نظرة الممتهنين للصحافة ] ماذا يختارون كأحداث؟[ و الذي مهّد لنظرية حارس البوابة gatekeeper).
   مستعملا الدراسة الكبرى لتوماسW.I.THOMAS و زنانياكيF.ZNANIECKI ، اهتم بارك أيضا بالتشكيل الحقيقي للجمهور لفهم ماذا يفعل الناس بالإعلام. المغتربون يقرؤون  المنشورات بالانقليزية حتى و لو لم يفهموها تماما بهدف الانفتاح على المجتمع الذي احتضنهم. الاتصال الجماهيري إذا يقوم بوظيفته الاندماجية كما ذكر جون ديوي. الإرث الزيميلي ( نسبة الى زيمل) و الاستعارة البيولوجية ( نسبة الى نظرية الإيكولوجية الاجتماعية لمدرسة شيكاغو) جعلتا بارك يتحفّظ نوعا ما على فضائل " التَوْفِيق" conciliation، "الإلزام" obligation، "النشر" diffusion، "التثاقف" acculturation، و هي الوظائف التي قيل أنّ وسائل الاتصال الجماهيري تقوم بها.الاتصال حسب بارك هو الفضاء الذي يحدث فيه الصراع  ، المغتربون يفضّلون قراءة الصحافة بلغتهم الأصلية، و هذه المعلومة ليست مصادفة و إنّما هي من وقود المجتمعات.
    النظرة التفاؤلية للجماعة الاجتماعية الموحَّدة من طرف وسائل الإعلام تركت المكان في بعض الأحيان إلى نقد للمصالح الفردية التي صعّدتها الصحافة، و إلى تحفّظ مستلهم من أعمال والتر ليبمان LIPPMAN .W وهارولد لاسوال LASSWEL.H حول ذكاء الجماهير، و قدرتهم على خلق رأي عام حقيق.
    مع بارك، السوسيولوجية الأمريكية التي تعد الأولى التي أدخلت المواضيع الاتصالية في مجال اهتمامها تأرجحت بين الاكتشاف الاثنوغرافي، و المعيارية السياسية قبل أن تنحاز نحو هذه الأخيرة لتظهر إلى العلن المواضيع الإنذارية المتعلّقة خاصة بالحرب العالمية الثانية.
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جامعة ابن خلدون – تيارت-
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
قسم: العلوم الاجتماعية

محاضرات لطلبة السنة الأولى ماستر علم اجتماع الاتصال في مقياس " نظريات الاتصال"
من إعداد: د. ياسين سعادة

 المحاضرة الثانية: نظريات التأثير المباشر

    لقد كشفت الثقة في الصحافة  التي كان يُنظر إليها بوصفها هيئة للإعلام التعدّدي و مصدرا للتفكير المستنير عن تناغمها مع المثل الديموقراطية و أيديولوجية التقدّم الاقتصادي و التقني و العلمي التي تأكّدت في العالم الغربي في القرن التاسع عشر. إنّ حرية الرأي و الصحافة التي رسخت في فرنسا بموجب قانون 1881 تعايشت مع الطوباويات التي جعلت من البريد و الكهرباء و التلغراف أدوات إنتاج حضارة كونية. فهذه الثقة التي لا تخلو من سذاجة تلاشت تدريجيّا تحت ثقل ما تحمله في نهاية القرن التاسع عشر، و ذلك عندما أصبح معنى التصنيع مرادفا لتحوّل اجتماعي واسع و مقلق بعد انتشار الحق في الانتخاب، و بعد أن كفّت الصحافة عن توجيه خطابها إلى النخب فقط.
1- الخوف من آثار وسائل الإعلام
   لقد تحوّلت وسائل الإعلام التي كان ينظر إليها على أنّها ديموقراطية إلى وحش لأولئك الذين رأوا فيها مصدر تهديد، و أداة تضليل و قرف، و منفذا غير مراقب للتمثّل و الرمزية. لقد تبلور بعض الرؤى إلى ما هو اجتماعي على ضفّتي المحيط الأطلسي في مؤلّفات مهمة، و هي : علم نفس الحشود la psychologie des foules  لغوستاف لوبون Gustave LE BON ، و الرأي العام L’opinion publique  لوالتر ليبمان Walter LIPMAN، و تمرد الجماهير la revolte des masses لخوسي أورتيغا إي غاسيت José Ortega Y GASSET . و ندّدت هذه المؤلّفات ببروز شكل خطير من الرأي العام، رأي الجماهير أو الحشود المتّسم بعدم العقلانية و الهستيريا. و يفسّر نجاح هذا التنديد بأنّ الخطابات المهيمنة حول وسائل الإعلام ظلّت لمدة طويلة متمركزة حول مفهوم التأثير. لقد كان من المفروض ان تصقل وسائل الإعلام أفكار الأشخاص على رغم انوفهم، و تضلّلهم، و تنوّمهم و تبتزّهم بما تنقله من صور نمطية. و وجد هذا الافتراض المسبق ترجمته في علم النفس الذي يستند إلى فكرة المنبّه أو المحفّز ( السلوكي)، فوسائل الإعلام كما ذكر لاسوال Laswell تحقن العقول فينتج عنها بعض النماذج السلوكية.
   جرى الاعتقاد بأنّ الإذاعة كانت تقوم بغسل أدمغة النساء اللواتي يستمعن إلى المسلسلات الإذاعية التي كانت تبثّها في الفترة الممتدة بين الحربين العالميتين. و اعتُقِد أنّ للإذاعة تأثيرا قويّا سمح للنازيين بالاستيلاء على السلطة في ألمانيا فلقد استعملها هتلر بقوّة و بشكل منتظم. و اعتُقِد أنّ انتشار الانحراف وسط الشباب الامريكي في خمسينيات القرن الماضي كان نتيجة لتطوّر وسائل الإعلام الموجّهة إليهم، و انتشار موسيقى الروك و الشرائط المرسومة. و بعد السينما تصدّر التلفزيون في ستينيات القرن الماضي قائمة وسائل وسائط الإعلام التي اعتبرت مضرّة لما يبثّه من عنف شخصي و اجتماعي مزعوم.و اليوم جاء دور ألعاب الفيديو و الإنترنت لتكون في صدارة الانشغالات العديدة المرتبطة بالأميّة و العنف في أوساط الشباب.
   لقد صادف التوزيع الجماهيري للشريط المرسوم بروز الطفل المستهلك، الذي يعتمد بدرجة أقل على والديه. و اقترن ميلاد موسيقى الروك بتحرّر المراهقين نتيجة التعليم الجماهيري و تطوّر نزعة التمتع لدى هذه الشريحة من الشباب.

2- مفهوم الدعاية

إذا شكّل عالم الطفولة اليوم لبّ التساؤلات حول آثار وسائل الإعلام فإنّ الحقل السياسي يطمح ليكون منبت الاعتقاد بمقدرة وسائل الإعلام على الإقناع في ظل النجاح الهائل الذي حقّقه مفهوم الدعاية. و لقد كانت فكرة النقل الموجودة في مفهوم الدعاية هي التي جعلت الدعاية نوعا من البثّ و التوزيع البنّاء قبل أن تحمل الكلمة مواصفات سلبية انطلاقا من القرن الثامن عشر أي قبل أن تصبح دالة على ممارسة التأثير على الرأي. لقد استدعت الحرب العالمية الاولى و ما سببته من فقدان ثقة الناس في وسائل الإعلام، و القلق الذي شاب الحرب العالمية الثانية جراء ميلاد الانظمة الشمولية مفهوما يقدم التفسير الأوّلي لبروز التطرّف السياسي فسيرج تشاخوتين Serge TCHAKHOTINE  أثار مسألة " اغتصاب الحشود بواسطة الدعاية السياسية" «  le viol des foules par la propagande politique » بينما حدّد هارولد لاسوال Harold LASSWELL في الولايات المتحدة الامريكية هدف لبحثه و حَصَرَهُ في  فهم تأثير التقنيات الحكومية في كتابه " أساليب الدعاية في الحرب العالمية".
   و على رغم ذلك، لا يوجد ما يثبت أنّ وسائل الإعلام تملك سلطة غير محدودة حتى في زمن الحرب. لذا يجب تفنيد الفكرة الشائعة و المسلّم بها بالحجج الدامغة، و التي تؤمن انّ النازية وباء انتشر بفضل الدعاية التي تصيب الفئات الضعيفة اجتماعيا و الحشد الحضري الخطير الذي افرزه الانحراف الاجتماعي و البطالة، فالبحث التاريخي يبرهن  أنّ النازية لم تكتسح ألمانيا ، و هتلر لم يحصل أبدا على غالبية الأصوات في الانتخابات، و لم يستول على السلطة إلّا بقرار من الرئيس الألماني هيندنبرغ. كما أنّ العلاقة بين الإذاعة و صعود النازية ليست سببية في نظر المؤرّخين( انظر اعمال  لارسن LARSEN، أوبرشال OBERSCHALL، ميكلوبست MYKLEBUST) الذين أكّدوا خصوصية الانتخابات النازية: لم يصوّت العمال بالغالبية لهتلر، و لا الكاتوليكيين، و لا سكان المدن بل البروتستانت في الأرياف لإحساسهم بأنّ الأحزاب لا تمثّلهم. إنّ الفئات الأكثر تنظيما اجتماعيا و الأقل تمثيلا سياسيا هي التي اختارت التصويت البروتستانتي. لقد أثبتت نتائج هذه الانتخابات الملاحظات التي قدمها بول لازارسفلد الذي قال :" إنّنا ننسى في الغالب أنّ هتلر لم يصل إلى سدّة الحكم بفض الإذاعة، بل ضدّها تقريبا، ففي زمن صعوده لنيل الحكم كانت الإذاعة في يد اعدائه. لقد كانت للآثار المترتّبة عن احتكار الإذاعة أهمية اجتماعية أقلّ مما كنا نُقدِّر في الغالب". و هي نفس الفكرة التي ذكرها مارشال ماكلوهان في كتابه " من أجل فهم وسائل الإعلام".
  أظهرت دراسة اوضاع الحرب أنّ عملية التسميم الإعلامي إن كانت ممكنة الحدوث فهي أبعد من أن تكون آلية و منمِّطة للعقول ، فالدعاية تنجح لأنّها تتناغم مع تطلّعات الجمهور الذي تخاطبه.

3- الذعر الأخلاقي: وسائل الإعلام و العنف

إنّ العلاقة بين وسائل الإعلام و العنف مسألة رمزية، إذ تشير بقوّة إلى الحيرة التي ولّدتها وسائل الإعلام فاتّجهت المؤسّسات البحثية المتخصّصة بكل ثقلها إلى دراسة علاقة الشباب بوسائل الإعلام منذ بداية القرن العشرينن و قد تم إحصاء 2500 مقالا بحثيا في الموضوع في الولايات المتحدة لوحدها سنة 1980. و يمكن تفسير هذا الأمر بالطلب الاجتماعي و المؤسّساتي الكبير على هذه الدراسات من لدن جمعيات الأسرة             و الدولة و قطاع العدالة و السلطات المكلّفة بمراقبة وسائل الإعلام و غيرها. لكنّ هذا الكم من المقالات لم يفضي إلى أي نتيجة علمية كبرى. لقد اعتمدت مختلف مدارس علم النفس و علم النفس الاجتماعي التي وُظِّفت للقيام بتجارب ملموسة في هذا المجال على نظريات متنوّعة سيطرت عليها فكرة التقليد: نظرية التأثير و التعلّم ( تقليد أبطال الفلم)، و أثر عدم التحفظ أو قلة الحياء( بالتدريج اعتُبِر العنف شيئا عاديا في الوجود الفعلي)، و أثر تصريف العنف الكامن في الإنسان. و على العكس، دافعت بعض التيارات الصغرى عن نظرية التطهّر التي تسمح بفهم تأثير التنفيس على كبت الإنسان جراء تعرّضه لعنف متخيّل. لقد استهدفت التجارب عنصرا بسيطا جدا، و هو أنّه يمكن للعنف في وسائل الإعلام أن يخيف، و يغضب،و يريح، لكنّه يظل عنفا رمزيا. و لم يتم التوصل إلى الكشف عن أية علاقة سببية بين المحتويات الإعلامية و المواقف السلوكية، و إن تم التوصل إلى تحديد الارتباطات بينها ( تكون غالبا متناقضة) فإنّها لا تتحدث عن العوامل المعقّدة و ذات الامتدادات المتشعّبة، مثل الوسط العائلي و القيم الاجتماعية. فيمكن للأشخاص العدوانيين و المتكيّفين اجتماعيا مع العنف أن يرغبوا في التعرّض للمحتويات الإعلامية العنيفة أكثر من غيرهم. و يمكن لتفكك العائلات في بعض شرائح المجتمع ان يشجّع النزعة العدوانية التي تترجم باستهلاك البرامج الإعلامية العنيفة.
   لقد نُسِب تزايد انحراف الشباب في الولايات المتحدة في خمسينيات القرن الماضي إلى وسائل الإعلام، لكن البحوث في علم الجريمة فنّدت هذا الرأي منذ بضع سنوات.و مثال ذاك أنّه قد نُسِب انفجار العنف في الأحياء الحضرية و استعمال القصّر للأسلحة النارية في تسعيينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة إلى تزايد عدد القنوات التلفزيونية ( "الكابلية") و ألعاب الفيديو و الإنتاج الهولييودي لأفلام الأكشن، بينما نجد أنّ لهذا العنف علاقة مباشرة بالخراب الاقتصادي و الاجتماعي الذي حلّ ببعض المدن الأمريكية، و بانسحاب قوات الأمن العمومي منها، و تشكيل عصابات الإجرام، و استمرار تقاليد الحرية الشخصية التي تسمح بالبيع الحر للأسلحة في هذا البلد....إنّ وسائل الإعلام مخزن لأشكال الفعل العنيف و ليست محفّزا للقيام به، و إن حدث تقليد فيتجلّى في إجراءات تنفيذ  هذا الفعل و ليس في الفعل ذاته.
و أخيرا في مسألة آثار وسائل الإعلام جدير  لا ان نتسائل  هل توجد آثار بل أن نتسائل لماذا انتشر الاعتقاد  بقوّتها و بالتالي استخدمت وسائل الغعلام ككبش فداء.

4- آثار المثير و الإبرة تحت الجلد
لقد تم شرح التأثير الذي من المفترض أن يمارس على الجمهور بنماذج مشتقة من علم النفس في العقود الأولى من القرن العشرين، حيث كان يقوده حلم الالتحاق بالعلوم الطبيعية ضمن رؤية آلية صرفة للإنسان،    فالجمهور سلبي، و هو صاحب رد فعل شرطي، و يستجيب آليًّا للمحفّزات المختلفة، إن لم يكن منقادا بقوات لا إرادية ( الانا و الانفعالات....و غيرها). و تندرج في هذا المشهد مساهمة لاسويل الطالب البراغماتي سابقا و الذي انتقل إلى دراسة تقنيات الاقناع بكل برودة باسم النزعة التدخّلية للدولة، و المكلف بقيادة ذهنية شعوب الامم الكبرى الديموقراطية عبر الدعاية، على غرار ما فعلت البرامج التي سمّيت ب " الصفقة الجديدة" new deal  في الميدان الاقتصادي( و هي مجموعة من البرامج الاقتصادية التي أعدّها البيت الأبيض الامريكي في الفترة الممتدة من 1933 إلى 1936، خلال حكم الرئيس فرانكلين روزفالت ابان فترة حكمه الاولى، و ذلك لمواجهة الكساد الاقتصادي الذي عرف بالأزمة الاقتصادية العالمية) .و خلاصة ما توصّل إليه لاسويل عبّر عنه بمصطلح " الإبرة تحت الجلد" hypodermic needle الذي اخترعه لتعيين تأثير وسائل الاتصال الجماهيري على الجمهور السلبي و الساكن، و هذا من أجل تحديد حقل البحث في مجال وسائل الاتصال التي توصف بالجماهيرية. لقد صاغ سؤاله الشهير في 1948 و الذي يعد بمثابة برنامج عمل: من يقول؟ ماذا يقول؟ و بأي وسيلة؟ و لمن؟ و من أجل أي تأثير؟......لقد كلّف لاسويل بدراسة الأجزاء الفرعية في هذا الحقل ( من دراسة منتجي الرسائل الغعلامية إلى أثرها) فعزّز هذا النشاط التعريفي للاتصال الجماهيري في تطوّره ليصبح تخصّصا علميا في الولايات المتحدة.
   إنّ تاريخ البحث في آثار وسائل الإعلام هو تاريخ مسار طويل عكسي، فمن الحلم بأولوية الرسالة الحسيّة و صدارتها إلى الاكتشاف التدريجي للجمهور الذي يتمتّع بملكات الانتباه و الفهم و القبول و الاحتفاظ بالمعلومات و التصرّف حتى داخل المختبر الذي تجري فيه التجارب.لقد لخصت السوسيولوجيا اللازارسفالدية ( نسبة إلى بول لازارسفلد) هذا التطوّر في الدراسات النفسية من أجل تجاوزها.
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محاضرات لطلبة السنة الأولى ماستر علم اجتماع الاتصال في مقياس " نظريات الاتصال"
من إعداد: د. ياسين سعادة

  المحاضرة الثالثة : النظرية اللازارسفالدية للآثار المحدودة
   إنّ الدراسة الامبريقية  لوسائل الإعلام و جمهورها التي أحدثت قطيعة كبرى في تاريخ نظريات الاتصال لم تنطلق في أربعينيات القرن الماضي مع تيار البحث الذي سعى ( بقيادة بول لازارسفلد  Paul LAZARSFELD) إلى المطالبة بتسميته " التيار الأمبريقي" ، بل تعود جذورها المباشرة إلى البحوث الحضرية التي جرت في شيكاغو ( انطلاقا من دراسة الفلاح البولوني لوليام توماس)، و ترجع بشكل غير مباشر إلى بروز الفلسفة البراغماتية الامريكية التي تحث على القيام بالبحث الوقائعي و دراسة ظاهراتية الانشطة اللإنسانية. لكن الطلب المتزايد على معرفة جمهور وسائل الإعلام شكّل حركة عميقة تعدّت أسوار الجامعة، إذ نبع من الجمعيات المدنية، و هياكل الدولة، و المؤسّسات الصناعية، و وسائل الإعلام ذاتها.    و يجب التنويه بالكانة المرموقة التي نالتها البحوث الميدانية التي قام بها صندوق باين ( PAYNE FUND) ، و هو اسم  الجمعية التي اختارت في ثلاثينيات القرن الماضي تمويل البحوث حول السينما و ضرر أثرها المزعوم على الأطفال. و بيّنت هذه البحوث لأوّل مرّة أنّ السينما تقوم بدور نفسي سليم، و هذا بالاعتماد على الوقائع، و لا تنافس القراءة بشكل مباشر. إنّ مساهمة هذه البحوث  ليست سلبية، فقد سمحت بالقضاء على الأفكار المسبقة العنيدة، و أظهرت أيضا أنّ العلاقة بالأفلام ليست ظاهرة فردية فقط، بل تندرج كذلك في حياة الأطفال الجماعية، فالعرض السينمائي لا يُستخدم لتقليد سلوك الممثّلين في الواقعن بل يستخدم لتجريب أدوار اجتماعية من النمط التخيّلي، من أجل التكيّف  مع متطلّبات التنشئة الاجتماعية ( تعلّم مدونات العشق و تقنيات تقديم الذات ، و غيرها). لقد سبق لهربرت بلومر Herbert BLUMER  الكاتب الأساسي في المؤسّسة المذكورة  و مؤسّس تيار " التفاعلية الرمزية" أن وصف العلاقة بوسائل الإعلام كالعلاقة بالمعنى و ليس كعلاقة بمنبّه.
   لقد شكّلت الولايات المتحدة مركزا أساسيا لدراسة الجمهور، نظرا إلى كونها كانت تمثّل إطارا للتطوّر الهائل و المبكر لوسائل الإعلام و للأفكار اللبرالية و النفعية التي رسخت فيها بقوة، و قد عزّزت الحربان العالميتان مكانة مركزها هذا.         و كانت الرغبة في معرفة آليات الدعاية  بغرض إفشالها لا محاولة استعمالها. و قد ترجمت هذه الرغبة في الطلبات التي وجهتها الدولة الامريكية إلى هيئات البحث في العلوم السياسية و علم النفس التجريبي، ما سمح بتمويل البحوت التأسيسية التي قام بها هارولد لاسويل و كارل هوفلاند . 
    و على الرغم أنّ البحوث التي قام بها بول لازارسفلد تندرج ضمن استمرارية البحوث المذكورة إلّا أنّها شكّلت قطيعة حاسمة. لقد اضطُرّ عالم الاجتماع النمساوي  إلى الهجرة إلى أمريكا ( مثله مثل  الكثير من أعضاء مدرسة فرانكفورت  رغم أنّه ليس عضوا فيها)، و قادته قناعته إلى التشكيك في الفرضيات السائدة عن وسائل الإعلام و مناهج التفكير فيها و حولها، كما قاده تعلّقه بالمذهب الوضعي الذي تبنّاه منذ ان كان عضوا في نادي فيينا في شبابه ( نادي فيينا تشكّل من مجموعة من العلماء و الفلاسفة في فيينا سنة 1923 و استمر لغاية 1936، و قد جمع هؤلاء الفلاسفة برنامج عمل يضمّ تقاليد الفلسفة العقلانية و الإمبريقية) ..قلت قاده تعلّقه بهذا المذهب إلى تفضيل جمع البيانات و المعلومات المتعلّقة بسلوك الناس على المزايدة المحضة في المناقشات، فالنشاط العلمي في هذا النادي لا يكمن في الأخذ بعين الاعتبار إمكانات المعرفة أو مسائلة الكائن و الأشياء، بل يتمثّل في تنظيم الحقائق التي تفرزها التجربة.
    لقد سمحت هذه " العقيدة" الابستمولوجية التي نوقشت و أثارت جدلا للازارسفلد بقطع الصلة مع الحقائق التلقائية،          و حضّته على الانخراط في مشاريع الدراسة الكميّة للجمهور التي وقفت ورائها المؤسّسات الصناعية، و على قياس ردود أفعال هذا الجمهور في المختبر، و على تحليل مضمون البرامج الإعلامية في إطار المشروع الذي موّلته الشبكة الامريكية  للإذاعة و التلفزيون الذي قاده منذ 1938. و قام لازارسفلد ببحوث ميدانية استغرقت مدّة طويلة و ارتكزت على إجراء مقابلات منتظمة للمتابعة ( follow-up interviews)مع عدد كبير من الناس من اجل قياس الفرضية الخاصة بقوّة الإعلام في تفتيت المجتمع  ( قام بمقابلة 600 ناخب في مقاطعة إيري Erie  في ولاية أوهايو Ohio  شمال شرق الولايات المتحدة سنة 1940 أثناء حملة الانتخابات الامريكية، و درس الاختيار الاستهلاكي ل 800 إمرأة في مدينة ديكاتور Decatur    القريبة من مدينة شيكاغو و التي يقطنها 60 ألف ساكن في سنتي 1945 و 1946). و سمحت نتائج هذه البحوث الميدانية المتنوّعة بإدخال الديناميكية الاجتماعية للمجموعات الأوّلية في النقاش حول أثر وسائل الإعلام، و بتطوّر نظرية التأثير الأصلي.

 اكتشاف "الشعب":

في الكتاب الذي ألّفه لازارسفلد بمعية كل من برنارد برلسون Bernard BERELSON و هيزل غودي Hazel GAUDET بعنوان " اختيار الشعب" «  the people’s choice » 1944، و الذي قدم فيه ملخصا للمسح الميداني الذي أجراه في مقاطعة إيرين يكون أوّل من برهن أنّ التصويت في الانتخابات لا يأتي عن طريق الصدفة، و ليس وليد اختيار فردي فقط أو نتيجة للحملة الانتخابية التي تقودها وسائل الإعلام، بل يمكن النظر إليه كنتاج ثلاثة متغيّرات اجتماعية، و هي : الطبقة، و الانتماء الجغرافي، و الدين. فالاندماج الاقتصادي و الاجتماعي يدرك من خلال الأسئلة المكررة عن الانتساب إلى الجمعيات و الكنائس، و الاختيارات السياسية السابقة، و مكان الإقامة، و امتلاك الأجهزة ( هاتف،مذياع و غيره)، و العلاقات داخل الأسرة و مجموعة الأصدقاء، كلها متغيّرات تشرح القرار السياسي الذي يتّخذ ساعة التصويت و تطوّره عبر الزمن. لقد تم وضع مؤشّر الاستعداد أو القابلية السياسية الذي يجمع التنبؤات بالتصويت في سلّم واحد ( الناخبون الديموقراطيون الحضريون و الكاثوليكيون، و من الفئات الاجتماعية المحرومة أكثر من الناخبين الجمهوريين) بيد أنّ استخدام هذا السلّم يظل محبطا و لا يخلو من حتمية اجتماعية، و لكنّه يفتح الطريق للبحوث عن العلاقة الترابطية بين السن، و المستوى الدراسي،     و الدخل في عمليّة التصويت، و هي المتغيّرات التي لا تزال تملك اليوم ثقلا معارضا للرؤية التي تتصوّر العلاقات الاجتماعية متفكّكة، و يمكن تضليلها و التلاعب بها.
   تكمن الفائدة الكبرى التي جاء بها هذا المسح الميداني في اكتشاف الشعب أو الناس، أي إعادة إدراج الشبكات الاجتماعية في دراسة وسائل الإعلام. إنّنا نتمي دائما إلى مجموعات ( العائلة، المدرسة، مجموعة النظراء، العلاقات الرسمية و غير الرسمية للعمل، الجماعات الدينية) و إن كانت العلاقات داخل هذه الجماعات أكثر وضاعة من تلك الملاحظة في المجتماعت الريفية. و يقترح هذا المسح الميداني أيضا دراسة أحداث جديدة تشهد على قوّة المجموعات الاجتماعية التي يقال عنها أوّلية     ( مثل الاتصال وجها لوجه): إنّ الأوساط العائلية و شبكات الصداقة متجانسة في اختياراتها السياسية، و هذا يمكن أن نفهمه لأنّ تنشئة أعضائها اجتماعيا متقاربة، لكن هذا التجانس يزداد متانة باقتراب موعد الانتخابات. و تؤكّد المقابلات التي أجريت في المسح الميداني الذي قام به لازارسفلد، أنّ المناقشات تميل بثقلها على القرار النهائي الخاص بالتصويت. و يصرح الناخبون المتردّدون بأنّهم يتّخذون قرار التصويت بضغط من الأصدقاء أو الأقارب أكثر من غيرهم. لقد وضع منظرو كتاب " اختيار الشعب" من يسمونهم " قادة الرأي" ( opinion leaders) في قلب نظرية "التأثير الشخصي"، أي أنّ الاتصال بين الأشخاص يمنح أهميّة اكبر من الاتصال عبر وسائل الإعلام حيث قدّم لنا لازارسفلد  و معاونوه أول بورتريه  عنهم: فقادة الرأي الذين يشكلون خمس عينة المسح الميداني المذكور  لا ينحدرون من وسط اجتماعي خاص لكنّهم يتميّزون باهتمامهم الشديد بوسائل الإعلام الإخبارية، و بقدرتهم على إعادة ترجمة الرهانات السياسية في المناقشات اليومية: إنّهم يقومون بدور الوسيط أو همزة الوصل في مسار الإعلام و اتخاذ القرار... إنّ تدفق الإعلام ليس مباشرا و لا يتّخذ اتجاها أحاديا موجّها نحو المتلقي وحده، إنّه غير مباشر، و يجتاز مرحلتين، فيمر عبر قائد الرأي إلى التابعين. و اكتشاف المجموعات الأوّلية لا يعد في الواقع سوى إعادة اكتشاف، لأنّ العلوم الاجتمناعية تشكّلت جزئيا من التنظير لهذه المجموعات. و يعترف لازارسفلد  بأنّ تشارلس هورتون كولي Charles.H. COOLEY كان الأب المؤسّس للبحوث حول المجموعات الاجتماعية الأوّلية، و يستشهد في ذلك بتجديد الأسئلة التي طرحتها البحوث الميدانية التي قام بها إلتون مايو Elton MAYO  عن تنظيم العمل في عشرينيات القرن الماضي، ثم تلك التي قادها ساموال اندرو ستوفر Samuel Andrew STOUFFER  عن الجندي الأمريكي.لكن القياس الاجتماعي الذي قام به يعقوب مورينو Jacob MORENO ، و "ديناميكية المجموعات  dynamique des groupes " لكورت لوين Kurt LEWIN  كانت وراء الصياغات التي قدمها لازارسفلد مباشرة. فكلّ ما هو اجتماعي يمكن ان يفسّر بالعلاقات البسيطة بين الأشخاص، سواء حين يتم تفضيل البعض على البعض أو النفور من البعض. و قد اعتبر هؤلاء الأشخاص مثل ذرّات في نظام اجتماعي تجب دراسته كنظام فزيائي تتجاذبه قوى. و رأى كورت لوين أنّ مراقبة الإعلام جزء من خصائص قائد الرأي، فاستخدم مصطلح "حارس البوابة" «  gatekeeper ».
   لقد استكملت دراسة دينامكية الجماعات بتحليل ردود أفعال الأشخاص تجاه تدفق المعلومات، فأعادت الاعتبار للقدرات الفكرية للأشخاص ، و استردّت لهم كرامتهم التي سلبتها منهم الرؤى النقدية و دراسات المحفّز و المنبّه. إنّ مختلف دراسات الحملات الانتخابية، و التجارب النفسية التي تجرى في المختبرات و دراسة جمهور وسائل الإعلام و الترفيه تظهر أنّ كل الرسائل تؤوّل و تدرج في سياق من الأشخاص الذين يستعملون مصفاة معرفية تسمح لهم بفرز و إقصاء و تعديل، و حتى تشويه المعلومات التي لا يفضلون تلقّيها. و الاستعراض "الانتقائي" لوسائل الإعلام و برامجها يتم بناءا على الاهتمام الاجتماعي أو الشخصي الذي نوليه إيّاها. و في الغالب يظهر "تعزيز الآراء المكتسبة"  عبر الاهتمام الشديد بالرسائل التي تسايرها، و الاهتمام الضعيف ببقية الآراء، ففي الحوار السياسي بين قائد من اليمين و آخر من اليسار يميل منتخِبو اليمين إلى تدعيم مرشحهم و الاستماع إلى ما يقوله باهتمام بالغ أكثر من منافسه و العكس صحيح. أخيرا إنّ " الإدراك و التذكّر الانتقائي" يحيل إلى القدرات التأويلية و الاحتفاظ بالمعلومات. لقد نشرت باتريسيا كيندال Patricia KENDALL           و كاترين وولف  Katherine WOLF دراسة رائدة في 1949 أظهرتا فيها أن حوالي ثلث القراء لا يعتبرون الشريط الهزلي المرسوم الذي يناهض العنصرية نقدا للعنصرية، و أنّ بعضهم يختار قرائته "لاحقا" كتاكيد لأفكارهم المسبقة. إنّ التقاليد اللازارسفالدية القريبة في أصلها من لاسويل و هوفلاند تبتعد عمليًّا عن مفاهيمها السلوكية المحضة و الأداتية، لأنّها تدعّم فكرة أنّ الجمهور المختلف لا يُؤَوِّل أبدا الرسائل الإعلامية بالطريقة ذاتها، و أنّ التضليل عن طريق وسائل الإعلام ليس قضية تنظيم جيّد للرسائل الإعلامية.

  انتقال المعلومات عبر مرحلتين:

يشكّل كتاب "التأثير الشخصي" personal influence الذي صدر سنة 1955  بكل تأكيد المرجع الأوّل لعلم الاجتماع الأمبريقي الأمريكي في مجال " البحث في الاتصال الجماهيري"، و لقد شرح بول لازارسفيلد نظريّته الخاصة ب" انتقال المعلومات عبر مرحلتين أو زمنين the two step flow of communication  في الكتاب المذكور، مستعرضا نتائج البحث الميداني الدقيق الذي استغرق إنجازه مدة زمنية طويلة، و الذي قام به في مدينة ديكاتور. و الذي  منح  فيه الفرصة لأحد طلبته و هو إليهو كاتز Elihu KATZ  لاستكمال البحث معه عن وسائل الإعلام. و تمثّل الهدف من هذا البحث في الكشف عن محدّدات اختيار 800 امرأة لا تقل اعمارهن عن 16 سنة للمواد الاستهلاكية، و الموضة، و الأفلام السينمائية      و الشؤون العامة.  تمثل المقاربة في اختيار مدينة صغيرة لا تتضمّن الكثير من التنوّع في بنياتها الاجتماعية ،أمّا المنهجية التي استخدمها فقد اعتمدت على تكييف عدّة مقاربات فلقد استعمل القياس السوسيومتري عبر الأسئلة الخاصة بالعلاقات بين المجموعات الأوليّة( من يلاقي من ؟ من يتأثّر بمن؟ يتأثّر بمن و بماذا؟) كما تمت الاستعانة في نفس الوقت بسوسيولوجيا الأذواق و استهلاك المواد الاعلامية ( من يقرأ؟من يستمع؟ من يشاهد؟ و يقرأ أو يستمع أو يشاهد ماذا؟). لقد أجريت المقابلات مع  نفس المبحوثات عير مرحلتين، في شهري جوان و أوت عام 1945 بتقنية تقاطع المقابلات و المتابعة ذهابا إيابا حول أسئلة التأثير ( الهدف من هذا هو معرفة النساء المؤثّرات و تموضعاتهنّ في الشبكات العائلية و الخاصة بالصداقة   و الزمالة)  فتمّ إثبات صحة الفرضية التي تنص على اولوية العلاقات الشخصية على وسائل الإعلام في مسألة التأثير على اتخاذ القرار، فقائدات الرأي يؤثرن على قرار الناس أكثر من الإعلانات في المجلات أو برامج الإذاعة، و خاصة في مجال المواد الاستهلاكية و السينما.
   و على الرغم من أنّ وسائل الإعلام تقترح محتويات جذابة إلّا أنّ تفوّق تأثير العلاقات الشخصية عليها يقول لازارسفلد     و كاتز  هو بجاذبية خطاب الشخص المؤثّر في حد ذاته، فما يمثّله الصديق بصفته الاجتماعية يعد اكثر أهمية من محتوى خطابه نفسه. لقد بيّن الباحثان أنّ قائدات الرأي هنّ غالبا من النساء المتزوجات إذا كان الامر يتعلّق بالمواد الاستهلاكية، و من الشابات إذا تعلّق الامر بالموضة، و من ذوات المستوى المعيشي المرتفع إذا تعلّق الامر بالشؤون العامة. و بهذا يكون هذا البحث قد صحّح نتائج البحوث الميدانية السالفة. إذ تم التراجع عن اعتبار قادة الرأي أشخاصا استثنائيين، منفصلين عن بقيّة السكان، كما يمكن لشخص ان يكون قائدا في مجال و تابعا في مجال آخر، فالوقت و الظروف هي التي تطوّر المواقف.إنّهم    ( قادة الرأي)  سلطة مطلقة و دائمة على من يتبعونهم. إنّهم ينحدرون من الوسط ذاته الذي ينحدر منه الأشخاص الذين يؤثّرون عليهم، و لا يتميّزون إلّا بقوة تنشئتهم الاجتماعية و كفائتهم التي يثق بها التابعون. و ليس قادة الرأي طغاة و لا يحظون بالمصداقية إلّا لكونهم يمتثلون للتطلّعات الضمنية لأتباعهم
   في الخلاصة يظهر جليّا أنّ الطرح المتعلّق بجبروت وسائل الإعلام يجانب الصواب، و أنّ فكرة المجتمع المفكّك هي بكل بساطة غير منطقية، فآثار وسائل الإعلام محدودة و غير مباشرة، تغربلها قدرات الأشخاص التعليمية، و تبثّ أفقيًّا داخل الشبكات الاجتماعية و ليس عموديا من المرسل إلى المتلقّي.

نظرية انتشار المبتكرات و تيار الاستخدامات و الاشباعات 

بهذا التفنيد لنظريات التأثير المباشر و للمكتسبات المعرفية غير القابلة للجدل التي حقّقتها نظرية المجموعات الأوّلية سيطر لازارسفلد و كاتز على حقل الاتصال إلى غاية  حقبة الستينيات إلى درجة أنّ  كلمة بحوث الاتصال كانت مرادفة ل "بحوث الاتصال الجماهيري". إنّ الملخص الشهير الذي أعدّه جوزيف كلابر  Joseph KLAPPER  حول الموضوع ( و نشره سنة 1960 بعد ان صمّمه في الأربعينيات) توصّل إلى إثبات غياب أثر الاتصال الجماهيري المباشر، و أكّد أنّ التأثير ليس سببا ضروريا و لا كافيا في سلوك الجمهور الذي يُغرس في نسيج اجتماعي معقّد لا تشكّل وسائل الإعلام إلّا بعدا من أبعاده  و ليست عاملا خارجيا يتدخل فيه. لقد تشبّعت البحوث الأولى في اتجاهين كبيرين: عمّقت الدراسات عن انتشار المبتكرات التي  قادها إفرات روجرز Everett ROGERS نظرية شبكة العلاقات الشخصية من خلال سعيها إلى تسليط الأضواء على المتغيّرات التي تتدخل في عملية التكيّف مع المنتجات و التكنولوجيات الجديدة. لقد استخدم روجرز في البداية الصيغة الاولى لانتقال المعلومات عبر مرحلتين ( نموذج انتقال المعلومات عموديا) في سعيه إلى تشخيص " الرواد الأوائل" الذين يتجهون نحو المبتكرات، و تعيين الآليات التي تقود التابعين إلى الاقتداء بهم. لقد تم تعديل أنموذجه ابان سبعينيات و ثمانينيات القرن الماضي في اتجاه الأخذ بالاعتبار علاقات التبعية بين الأفراد من المجموعة الاجتماعية ذاتها بحسب أنموذج الإقناع الأفقي.
   لقد تطوّر تيار الاستخدامات و الإشباعات usages et gratifications  في ستينيات القرن الماضي                        و سبعينياته و كان مصدره المنشورات الأولى التي أشرف عليها بول لازارسفلد و التي ترتكز على قدرات الجمهور على الفرز و الانتقاء ( انجزتها كل من هرتا هرزوغ Herta HERZOG، باتريسيا كندال Patricia KENDALL، كاترين وولف Caherine WOLFE، و مرجوري فيسك Marjorie FISKE). لقد غيّر الكثير من الكتّاب مثل دونيس ماكويل Denis MCQUAIL، و جاي بلومر Jay BLUMER، و إليهو كاتز، و كارل إريك روزنغرين Karl Erik ROSENGREN، و ولبور شرام Wilbur SCHRAMM النظرة المألوفة إلى وسائل الاتصال، و حدّدوا هدفهم مما تمليه الصيغة التعبيرية المعتادة بدراسة ما يفعل الأشخاص بوسائل الإعلام و ليس ما تفعله هذه الوسائل بهم. فالبحث وفق التيار المذكور كان يسعى إلى الربط بين المتعة و آثارها على الأشخاص من خلال مؤشّرات كمية و كيفية تعمّق دراسة مختلف أبعاد الاهتمام و الفهم و القبول و الاحتفاظ بالمعلومات، في رؤية تمنح الجمهور التفكير في ما يستهلك من مواد إعلامية و اختياره المكيّف مع ما يستهلك: ليست وسائل الإعلام آلهة استبدادية يجب الخضوع لأوامرها، بل فضاءات منفتحة على الجمهور. ينطلق البحث عن الاشباعات من مفهوم الانتقاء، لكن الانتقائية المقصودة ليست مرتبطة فقط بالدراسة الدفاعية الراسخة في الآراء و العادات الموجودة سابقا. إنّها تتحوّل إلى فرز استشرافي يأخذ بالاعتبار الحاجات  و التطلّعات، فوسائل الإعلام تبدو كخدمة عمومية يستخذمها الجمهور بطريقة انتقائية.

نقد المقاربة اللازارسفلدية: الإفراط في الاتجاه الوضعي و تجاهل الثقافة و الأيديولجية

إنّ حدود نظرية الآثار المحدودة و تطوّراتها اللاحقة هي حدود الفلسفة الوضعية. لقد صرّح لازارسفلد بأنّ دراسة العالَم الاجتماعي تقتضي قطع الصلة بكل تفكير أخلاقي أو سياسي، و تشغيل ادوات فاعلة في قياس أبعاد الواقع. لكن هذه المقاربة "المثالية" في انفصالها عن التفكير الاخلاقي و السياسي تطرح إشكالية مضاعفة: ليس بالإمكان في كثير من الحالات أن نقيم علاقة بين المتغيّرات الملاحظة ،و هذا ما قاد لازارسفلد إلى التركيز على المواضيع الجزئية و إهمال الدراسة الشاملة للمجتمع. و يمثّل الانخراط في القياس السوسيومتري الذي وضعه كورت لوين Kurt LEWIN  تقدما في علم النفس الاجتماعي، و لكنه يتضمّن أيضا مساوئ في هذا السياق لأنّه يحصر كل المواضيع في علم الاجتماع الجزئين و يشاطره تخيّل علوم اجتماعية مستنسخة من الفزياء.      و في الدفاع عن الرؤية الاختزالية  بسط لازارسفلد المسائل المركزية مثل الصراع الاجتماعي و العلاقة بين السلطة و الثقافة من خلال النظرية الوظيفية، و التي تفترض أنّ الناس يسعون بالضرورة إلى التقولب مع إكراهات النظام و مع الوظائف الظاهرة و الكامنة. فهذه النظرية تميل إلى اختزال مشكل الاتصال في عملية التكيّف مع النظام الاجتماعي، و مع الوظائف التي يجب ان يحقّقها التواصل و الاتصال عن بعد او وجها لوجه. امّا الدراسات التي أجريت في إطار الاستخدامات و الإشباعات و إن تخلّت اكثر فأكثر عن النظرة التسفيهية للجمهور و أضحت ناقدة للوظيفية فقد اتّسمت في الغالب بالنزعة النفسانية و ذلك من خلال ما قدّمته من شرح يقر بوجود مراحل مبرمجة تقريبا للتطوّر النفسي الناجم عن الحاجات الأساسية التي تناسبها  انواع من استهلاك المواد الإعلامية( و ذلك بشكل آلي حسب التطوّر النفسي : طفل، مراهق، راشد...) و كل من لا يتبع هذا المخطّط المرسوم مسبقا يعتبر مريضا). و الشيء ذاته يمكن قوله عن نظرية انتشار المبتكرات التي تطمح في البداية إلى وصف المراحل العادية لتطوّر انتشار التقنيات في وسط الناس ذوي القابلية الطبيعية للتغيّر، و لا يمكن ان يعترضوا على انتشارها إلّا بسبب تأخّرهم العقلي.
   بالطبع لا تخلو السوسيولوجيا اللازارسفلدية من وجهات نظر أيديولوجية خلافا لما أدعاه هو في مؤلفاته و خاصة في " ملاحظات عن بحوث الاتصال الغدارية و النقدية". لقد انغلق لازارسفلد في النزعة المحافظة المحضة، و وُصِف كمؤسّس مجامل للشركات متعدّدة الجنسيات التي تلتقي مصالحها مع مصالح مؤسّسات الاتصال التي يشتغل لمصلحتها او فيها. 
    يرفض " البحث في الاتصال الجماهيري" أساسا نظرية الآثار المباشرة و الآلية، لكن من اجل الاستمرار في الدفاع عن نظرية الآثار، و في أقصى تنازلاته عن الأفكار المسبقة عن الاتصال الجماهيرين لم يقطع لازارسفلد صلته بالنماذج الخطيّة الكلاسيكية التي تبنّاها أيضا النموذج الرياضي للاتصال ( شانون و ويفر).
   لقد خلت السوسيولوجيا الإمبريقية الأمريكيى من نظرية الثقافة و الأيديلوجيا التي تسمح لها بمعرفة ماذا تمثّل الثقافة         و الأيديولوجيا بعيدا عن وظائف الاعلام و إشباع حاجات الأفراد. و اتجهت إلى شكل آخر من السلوكية ( تلك التي يثيرها التسويق) قبل أن تقدم صورة البحث الجامدة و العقيمة منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي، و السبب في ذلك لا يعود إلى عدم امتلاكها ما تقول بل لأنّها استنفدت منطقها. لقد اعتُبِرت هذه السوسيولوجيا ( من أصحابها) بمثابة منتهى البحث في مجال الاتصال في حين أنّها لم تشكّل سوى مبتدأه.
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